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  :الملخص

یعد الإعلام المحلي محركا أساسیا وحاجة ماسة سعت إلى تحقیقها كافة 

یة اتصالیة تفاعلیة مع الأحداث والسیاقات المجتمعات الإنسانیة، بهدف صنع حرك

الاجتماعیة التي یعیشها المجتمع المحلي الجزائري، الذي بادر بإنشاء شبكة من 

  .الإذاعات المحلیة تلبیة للحاجة الإعلامیة لهذا المجتمع

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كیفیة تفاعل الجمهور مع الإذاعات 

عن مدى  كاشفةجزائر، لتبیان الصلة التي تربط بینهما، المحلیة التي أنشأت في ال

طن المحلي، وقدرتها على تعبئته، وتلبیة احتیاجاته ورغباته امساهمتها في توجیه المو 

لتراث المحلي وترسیخه ونقله للأجیال ناهیك عن حمایتها لالمختلفة،  الإعلامیة

  .لدى السكان المحلیینالقادمة، وتعزیز الالتزام به 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  52 -33ص                                          2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

34 

 

الإذاعات المحلیة، الجمهور، إذاعة قسنطینة المحلیة، التفاعل، : مات المفتاحیةالكل

  .التلقي

Abstract:  

The local media is an essential engine and an urgent need 

that has been sought by all human societies in order to create an 

interactive communicative movement  with the events and social 

contexts that the Algerian local community is living in, which 

initiated a network of local radio stations to meet the media 

needs of this society. 

This study came to shed the light on how the audience interacted 

with the local radio stations established in Algeria to show the 

link between them, as well as the extent to which they 

contributed to direct the local community, its ability to mobilize 

it, and to meet its needs and different media desires, let alone to 

protect cultivation and handing down of local cultural, heritage 

and strengthening commitment among the local population. 

Keywords: Local radios, Audience, Interaction, Receive. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  NADJOUTE@GMAIL.COM :إیمیل ،نجاة بوثلجة: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة

سیجد الباحث بعد استعراض التاریخ البشري منذ نشأته الأولى حتى هذه 

اللحظة، أن الاتصال كان ولا یزال یشكل الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها حیاة 

الإنسان، وبتطور الأشكال الاتصالیة واتساعها عبر العصور، استخدمت وسائل 

وسائل الاتصال الجماهیریة  -في إثرها- متطورة، فظهرت  وأجهزة ذات تكنولوجیا

، وقد مكنت تلك الثورة من ...یون، والسینما، ووكالات الأنباءكالإذاعة، والتلفز 
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الوصول إلى ملایین الناس في لحظة واحدة، وتحول فیها العالم إلى قریة إلكترونیة، 

  1.وغدت الدنیا كلها في متناول بصر الإنسان وسمعه

الإذاعة المحلیة من بین الوسائل الاتصالیة التي ساهمت بشكل كبیر تعد 

في إحداث هذا المحرك الأساسي وتفعیله مقارنة بالوسائل الإعلامیة الأخرى 

كالتلفزیون والصحف، حیث كان لها دور هام في معالجة الوقائع التي تحدث في 

تغناء عنها یمكن الاسالمجتمع، إلى أن أصبحت من أهم الوسائل الإعلامیة التي لا 

في توجیه  -إذاعة قسنطینة-ولمعرفة مدى مساهمة ؛ في المجتمعات الحدیثة

المواطن وتعبئته وتلبیة رغباته المختلفة، والوقوف على درجات تفاعلیته مع مختلف 

حاولت الدراسة وتبیان أنماط تلقیه للرسالة الإذاعیة المضامین الإذاعیة المقدمة، 

ما طبیعة تفاعل الجمهور مع برامج : على التساؤل الإشكالي الآتي المیدانیة الإجابة

   إذاعة قسنطینة المحلیة؟ وما هي أنماط تلقیه لها؟

  :التعریف بموضوع الدراسة. 1

یعتبر السیر نحو إنشاء إذاعات محلیة بالجزائر اتجاه فرضته السیاسة 

ثانیة والظروف  الإعلامیة الداخلیة من جهة، والتكنولوجیات المعاصرة من جهة

العالمیة من جهة أخرى، ولو عدنا بذاكرتنا إلى بدایات القرن الماضي لوجدنا أن 

الإعلام كان محلیا لأن شبكة الاتصالات لم تكن متطورة، لیعید التاریخ نفسه فبعد 

كل هذا التطور في مجال تكنولوجیا الاتصال رجع الإنسان إلى محلیته لأنه الخیار 

تحقیق التنمیة الشاملة فكانت الإذاعات المحلیة ثمرة ذلك الخیار، الوحید والنافع ل

 .كواقع بارز في المشهد الإذاعي الوطني

یعود تاریخ الإعلام المحلي بالجزائر إلى الفترة الاستعماریة أین تم إنشاء 

م، لیتم بعدها 1929شبكة بث إذاعي غیر ممركزة وضعتها الإدارة الفرنسیة سنة 

م، تمثلت في 1967القنوات الإذاعیة بالجزائر المستقلة وذلك سنة  إنشاء العدید من
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القناة الإذاعیة الأولى التي تبث برامجها باللغة العربیة، والقناة الإذاعیة الثانیة باللغة 

الأمازیغیة، والقناة الإذاعیة الثالثة باللغة الفرنسیة، لتنفذ بعد ذلك في الألفیة الثالثة 

  .ذاعات المحلیة شاملة كل ولایات الوطن بصفة تدریجیةفكرة تعمیم إنشاء الإ

ولصنع حركیة اتصالیة تفاعلیة مع الأحداث والسیاقات الاجتماعیة التي 

یعیشها المجتمع المحلي الجزائري، قررت الحكومة إنشاء شبكة من الإذاعات 

المحلیة، مست جمیع ولایات الوطن، بهدف تقریبها إلى المواطن، وجعلها نبضا 

إنشاء  - إلى جانب ذلك- كما تمت إلى اقع، وعینا على المشاریع التنمویة المحلیة، للو 

أخذت كل إذاعة وقد إذاعات موضوعاتیة كإذاعة القرآن الكریم والإذاعة الثقافیة، 

وهو الاسم لـ " اــــسیرت"محلیة تسمیتها في بدایة المشروع من تاریخها العمیق، كإذاعة 

وغیرهما، أما في السنوات " ...سكیكدة"وهو الاسم لـ " اداــــــروسیك"، وإذاعة "قسنطینة"

الأخیرة فقد بُرمجت سیاسة مختلفة، تم التخلي فیها عن التسمیات القدیمة، وأُعطیت 

وغیرها، ...لكل إذاعة محلیة تسمیة عـادیة كإذاعة قسنطینة، سطیف، بجایة، سكیكدة،

ومي، ثم تطور الأمر إلى أن بث ی) 04(وانطلقت أغلب الإذاعات بأربع ساعات 

ساعة، ثم تراجع نوعا ما واستقر في معدل معین حسب إمكانیات كل  24وصل إلى 

  .إذاعة محلیة

  :عرض الإجراءات المنهجیة للدراسة. 2

یعتبر المنهج ضروریا في أي بحث علمي، لأنه الطریق الذي یستعین به 

ج علمیة موضوعیة یمكن الباحث ویتبعه في كل مراحل دراسته، للوصول إلى نتائ

ولأن مرحلة اختیار منهج البحث في دراسة أیة ظاهرة لا یأتي من قبیل  2تعمیمها،

الصدفة والعشوائیة، أو میل الباحث ورغبته في اختیار منهج معین، بل إن موضوع 

  .البحث هو الذي یفرض نوع المنهج المناسب للدراسة
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انیة والعلوم الاجتماعیة، تتنوع مناهج البحث المطبقة في العلوم الإنس

خصوصا منها تلك المتعلقة بمجالي الإعلام والاتصال، بتنوع الظواهر الإعلامیة 

وتعددها، فكل ظاهرة ما تستدعي تطبیق منهج معین، ونحن عندما نتوجه إلى دراسة 

الإذاعات المحلیة في تفاعلها مع المواطن الجزائري، فإننا بصدد القیام ببحث تجربة 

ذه الظاهرة، ما یستدعي منا القیام بجمع البیانات والحقائق المتعلقة بها، وصفي له

ومن ثم تصنیفها وتحلیلها تحلیلا شاملا، واستخلاص ودلالات مفیدة تؤدي إلى 

  .إمكانیة إصدار تعمیمات بشأنها

وللخوض في إشكالات الدراسة ومقاصدها البحثیة، فقد تم الاعتماد على 

ف تسجیل وتحلیل وتفسیر الظاهرة في وضعها الراهن بعد منهج المسح، الذي یستهد

جمع البیانات اللازمة والكافیة عنها، وعن عناصرها من خلال مجموعة من 

على  3الإجراءات المنظمة، التي تحدد نوع البیانات ومصدرها وطرق الحصول علیها،

التفاعل  من حیث دراسة جمهور الإذاعات المحلیة"اعتبار أن هذا النوع من البحوث 

تفضي  نحو استخلاص دلالات  ، التيوصفیةال اتدراسمن الیُعد " وطرق التلقي

  .مفیدة تؤدي إلى إمكانیة إصدار تعمیمات بشأنها

مستمعي إذاعة - هذا، وتُعد الإحاطة بجمیع مفردات مجتمع البحث 

ي صعبا جدا، لذا توجب على الباحثة تطبیق تقنیة المعاینة، الت - "قسنطینة المحلیة"

تسمح بدراسة جزء من المستمعین المحلیین في حدود الوقت والإمكانات المتوفرة، 

تكمن أهمیة هذا النوع من المسوح في توفیر الجهود والإمكانات والوقت، طالما و 

كانت نتائجه تماثل إلى حد كبیر نتائج المسوح الشاملة التي تجري على جمیع أفراد 

 4،ن اختیار العینة قد تم على أسس سلیمةالمجتمع موضوع المسح، خاصة إذا كا

 200"بــــــــــــــــ" قسنطینة"حددت عینة الجمهور المأخوذة من ولایة على ضوء ذلك فقد 

مفردة اختیرت بطریقة قصدیة طبقیة من فئات المستمعین والمستمعات " مفردة
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كما المنتمین إلى شرائح عمریة، ومهنیة، وجنسیة مختلفة، وزعت بنسب مدروسة 

 استمارة"یوضحها الجدول الموالي، مستخدمین في جمع المعلومات المیدانیة على 

  .للبحث كأداة أساسیة" الاستبیان

  )المیدانیة یمثل فئات عینة الدراسة(: 1الجدول 

توزیع النسبة المئویة على المتغیرات   %  الفئات الاجتماعیة

  المجتمع

تلامیذ المدارس 

  الإعدادیة

  إناث% 50ذكور، و% 50  07

  ذكور% 40إناث، و% 60  06  تلامیذ المدارس الثانویة

طلبة الجامعات 

  والمدارس العلیا

  ذكور% 40إناث، و% 60  10

إعدادي، % 02ابتدائي، % 03  06  معلمون وأساتذة

  ثانوي% 01و

أساتذة الجامعات 

  والمدارس العلیا

  إناث% 30ذكور، و% 70  04

  یونحرف% 04تجار، و% 08  12  تجار وحرفیون

  إطارات% 04موظفون، و% 08  12  موظفون وإداریون

  عمال ومستخدمون% 14  14  عمال ومستخدمون

أطباء، (مهنیون أحرار 

  ...محامون

  مهنیون أحرار% 05  05

  سائقي سیارات الأجرة% 04  04  سائقو سیارات الأجرة

  ربات البیوت% 20  20  ربات البیوت

  100  100  المجموع
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  "المحلیة إذاعة قسنطینة"مع برامج  تفاعلیة الجمهور .3

  على طبیعة تلقي الرسالة الإذاعیةتأثیر السمات العامة للجمهور / 1.3

  )"قسنطینة المحلیة"یبین السمات العـامـة لجمهور إذاعة (: 2الجدول 

  النَّـوع                    

  السِّـن والمـهنـة

  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك 

  

  

  السن

  25,84  31  30  24  سنة فأقل 25

  15  18  22,50  18  سنة 26-35

  27,50  33  26,25  21  سنة 36-45

  20,83  25  12,50  10  سنة 46-55

  10,83  13  08,75  07  سنة فأكثر 56

  

  

  

  

  

  المهنة

تلامیذ المدارس 

  الإعدادیة

07  08,75  07  05,83  

  05,83  07  06,25  05  تلامیذ المدارس الثانویة

  10  12  10  08  طلاب الجامعة

  06,67  08  05  04  معلمون وأساتذة

  01,67  02  07,50  06  أساتذة الجامعة

  05  06  22,50  18  تجار وحرفیون

  17,50  21  03,75  03  موظفون وإداریون

  11,67  14  17,50  14  عمال ومستخدمون

  02,50  03  08,75  07  مهنیون أحرار

  /  /  10  08  سائقي سیارات الأجرة

  33,33  40  /  /  ربات البیوت

  100  200  100  200  المجموع
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أین " قسنطینة المحلیة"عینة من جمهور إذاعة ) 02(یمثل الجدول رقم 

مع السِّن  -ذكورا وإناثا- " النوع"یوضح لنا بالأرقام مختلف العلاقات القائمة بین 

دلالات كامنة وراء  -إن صحَّ التعبیر–والمهنة معا، یخفي هذا الارتباط الجبري 

  .تلك المتغیراتوظیفة كل 

علاقة  -أعلاه–لخصت لنا مجمل الدلالات الإحصائیة المبینة في الجدول   

، موضحة تلك العلاقة في وجود تقاربات مشابهة وتماثلات "الفئة العمریة"بـ " النوع"

طفیفة، حیث اتضحت التقاربات المشابهة القائمة بین الجنسین فیما یخص الفئات 

الدراسة أكثر شبابا من إناثها من خلال تمركزهم في فئة العمریة في كون ذكور عینة 

بینما تراوحت الفئات العمریة للإناث بین فئة الكهول الممتدة من " سنة فأقل 25"

، "سنة فأقل 25"الممتدة من  -القریبة من فترة المراهقة–وفئة الشباب " سنة 45- 36"

 35- 26"ئة العمریة ما بین أما بالنسبة للتماثلات الطفیفة فقد اتضحت في تراجع الف

في المرتبة " سنة فأكثر 56"بالنسبة لكلا الجنسین، بالإضافة إلى تمركز فئة " سنة

  .الأخیرة

أن نؤكد على ارتفاع نسبة الشباب في  -على ضوء ما تقدم–یمكن لنا   

المجتمع الجزائري، وهي خاصیة توفر للمجتمعات والأمم النامیة موردا وثروة 

ع من خلالها تحقیق مشاریعها التنمویة المنشودة، لیكون قطاع مستدیمة، تستطی

المؤطرة لهذه ) Logistique(الإعلام المحلي على رأس القطاعات اللوجستیة 

مترجمة لتلك " قسنطینة المحلیة"الأهداف، لذا جاءت المضامین الخاصة بإذاعة 

الشباب بالدرجة الاستراتیجیة التنمویة من خلال اتجاه خطابها الإعلامي نحو فئة 

 .الأولى
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نلاحظ " المهنة"بـ" النوع"عند الانتقال إلى المتغیر الثاني والمتمثل في علاقة   

اتجـاه الجنسین للمهن المنـاسبة لطبیعة تركیبتهم  - ذات الجدول–من خلال 

الفیزیولوجیة والنفسیة، لذلك فقد ترتب عن تطور تعلیم المرأة في الجزائر خروجها 

كة في جمیع مجالات الحیاة العملیة، وقد حقق لها ذلك إشباعا نفسیا للعمل كمُشاِر 

واجتماعیا، وشعورا بالقیمة والمكانة، كما ساهم في تحقیق التكامل الأسري والرفع من 

حیث استطاعت الولوج إلى المجال الإداري بقوة والبروز فیه  5مستواها الاقتصادي،

أنثى توافقت مع طبیعة هذا كعنصر فاعل ونشط بفضل خصائص كامنة فیها ك

مقارنة بالرجل الأمر الذي جعلها مُستقطبة من قبل ...العمل كالصبر، وقلة الحركة

المسئولین في مختلف المؤسسات، لذا جاءت الأرقام الإحصائیة مؤكدة ذلك أین 

، في حین كانت نسبة الرجل أقل %17,50بلغت نسبة المرأة في المجـال الإداري بـ 

  %.03,75قدرت بـ بكثیـر عنها 

لم یقتصر حضور المرأة في مختلف المؤسسات على المجال الإداري فقط 

بل تعداه إلى مجالات استطاعت فیها أن تتقاسم مع الرجل مسؤولیات لا تقل أهمیة 

عن الإدارة والتسییـر، شكلت رفقته حضورا متكاملا كتوفیر النظافة والأمن 

المرأة في وظیفة العمال والمستخدمین بنسبة  بالمؤسسات، أین لمسنا ترجعـا لتـواجد

، كون تلك الوظیفة لا %17,50مقابل فئة الرجال التي بلغت % 11,67قدرت بـ 

  .تتوافق مع طبیعتها كأنثى وتعرضها للكثیر من الحوادث

بالتدقیق أكثر في الدلالات الإحصائیة الخاصة بمجال التعلیم بمستویاته   

بین الجنسین حیث سجلنا تساوي نسب المستوى المختلفة نلاحظ وجود تفاوت 

، لیظهر التفاوت بینهما في المستوى الإعدادي والثانوي %10الجامعي التي قدرت بـ 

مقابل % 08,75على التوالي أین ارتفعت نسبة الذكور قلیلا على نسبة الإناث بـ 
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، وهو ما یعكس واقع النمو الدیموغرافي %05,83مقابل % 06,25، و05,83%

  .الجزائر بصفة عامة من ارتفاع لنسبة الذكور قلیلا على نسبة الإناث في

رغم ذلك لاحظنا اتجاه النسب نحو التقارب كلما ارتفع مستوى تعلیم   

 6"رابح لوصیف"المبحوثین، وعن أسباب ذلك یتحدث أخصائي الطب النفسي السید 

  :بقوله

  ".ناثفئة الإ"للانحراف أكثر من " فئة الذكور"تعرض تلامیذ -

  .تحمل الذكور للمسؤولیة أكثر من الإناث خصوصا بالنسبة للعائلات المعوزة-

  .اتجاه الذكور نحو كسب المال وعدم الاعتماد على الأولیاء عكس الأنثى-

  .زیادة احتیاجات الذكور المادیة والجسمیة-

ة أما إذا انتقلنا إلى مجال التدریس بالأطوار الدراسیة الأولى نجد ارتفاع نسب

، %05مقابل نسبة الرجل التي قدرت بـ % 06,67تواجد المرأة فیها بنسبة قدرت بـ 

في حین نلاحظ عكس ذلك في مجال التدریس بالجامعة أین كانت نسبة تواجد الرجل 

 - ربما-، وهو راجع %01,67مقابل % 07,50أعلى من نسبة تواجد المرأة بنسبة 

زواج وتأسیس أسرة بدل استكمال الدراسات إلى اتجاه الفتاة في مثل هذا السن إلى ال

العلیا التي تتطلب وقت أكبر الأمر الذي قد یعرضها للعنوسة، عكس ما یفكر فیه 

الرجل من تحسین لمستواه التعلیمي ومن ثم الحصول على وظیفة مناسبة تؤهله فیما 

ولى بعد للتكفل بالزواج وتبعاته، بینما لا یتطلب التدریس بالأطوار الدراسیة الأ

، "دور الأم"لشهادات علیا قد تأخرها عن لعب أدورا مهمة داخل المجتمع ألا وهو 

مع ما یتطلبه التلامیذ " الصبر، الحلم، التفهم"بالإضافة إلى تناسب طبیعتها الأنثویة 

  .في الطور الدراسي الأول والثاني والثالث

  ةوتحدي تحقیق الإشباعات المطلوب خصوصیة الجمهور المحلي/ 2.3
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في " ذكر وأنثى"بین الجنسین  تقاربأوضحت الدلالات الإحصائیة وجود 

، ذكورا% 58,33إناثا و% 68,75بنسبة  "قسنطینة المحلیة"استماعهم لبرامج إذاعة 

الأمر الذي یوحي بالأهمیة الكبیرة التي لا تزال تحتلها الإذاعة في وعي الجمهور، 

ئل إعلامیة واتصالیة وحتى إلكترونیة كوسیط اتصالي استطاع أن یجد مكانه بین وسا

مهمة، رغم ذلك لم تتدحرج الإذاعة إلى الوراء بفعل تماشیها وتكیفها مع الوضع القائم 

باقترابها أكثر من الانشغالات والاحتیاجات الیومیة للمواطنین، بالإضافة إلى 

الت تلك ارتباطها بأجهزة مرنة أتاحت لها فرصة الاقتراب أكثر من الجمهور، كما أح

الدلالات إلى تلمس بعض الاختلافات الكامنة بین الجنسین في علاقتهما بالإذاعة 

المحلیة، الأمر الذي یلخص لنا بأن الإناث أكثر تعرضا وإقبالا على الإذاعة المحلیة 

مراعاة ذلك عند التخطیط والإعداد " قسنطینة المحلیة"من الذكور، وعلى إذاعة 

  .لبرامجها المختلفة

د ربط علاقة الاستماع إلى الإذاعة المحلیة بطبیعة المهنة الممارسة من وعن  

قبل الجمهور المستهدف، فقد یتبین لنا بأن الفئة الأكثر مواظبة على سماع الإذاعة 

وسائقي  ، تلتها فئة التجار، والحرفیین%50,44بنسبة  "ربات البیوت"هي فئة 

الإذاعة ذات أهمیة بالنسبة  ، هذا ما یؤكد أن%39,34سیارات الأجرة بنسبة 

لشریحة كبیرة من المجتمع، حیث لقیت إقبالا من السائقین أثناء فترة عملهم، 

بینما تراجع استماع  7وأصحاب المحلات والحرف، بالإضافة إلى النساء في المنازل،

فئة الطلبة من تلامیذ المدارس الإعدادیة، والثانویة، وطلاب الجامعة، وحتى فئة 

 وأساتذة الجامعة للإذاعة بحكم انشغالهم الیومي إما بالدراسة أو التدریس المعلمین

، بینما سجلنا عزوفا لدى بعض الفئات المهنیة %09,22إلى نسبة تقریبیة قدرت بـــ 

كطلاب المدارس الإعدادیة والثانویة لعدم وجود برامج تهتم بانشغالاتهم واهتماماتهم 

  .%01غلى نسبة  تهمواحتیاجا
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مستوى التعلیم على مدى إقبال الجمهور على برامج الإذاعة أو یؤثر 

إعراضهم عنها لارتباطه الوثیق بعنصر فهم وإدراك الرسائل الإعلامیة ذات العلاقة 

في " قسنطینة المحلیة"باللغة، حیث اتضح لنا تمركز فئات مستمعي برامج إذاعة 

ي بنسبة إجمالیة قدرت كـالابتدائي والمتوسط والثانو  مستویات تعلیمیة معینة

، تمكنهم من الفهم الجید لمضامینها الإذاعیة دون عناء، الأمر الذي %75,61بــ

بعین الاعتبار من قبل الإذاعة المعنیة حتى لا  -هذا المتغیر- یدعو إلى ضرورة أخذ

، تلتها ل برامجها تافهة في نظر الكثیرینتسترسل في التبسیط الذي قد یقود إلى جع

، أما النسبة الأضعف فكانت للفئة ذات التعلیم العالي %21,95یین بنسبة فئة الجامع

  .%02,44ـــحیث قدرت بـــ

بقدر ما تدعو إلى ضرورة  هذه الفئة لا تدعو إلى تجاهل هذه النسبة إن

مراعاة جمهورها ببرامج تجعل من صاحب المستوى التعلیمي البسیط والعالي على 

جها الإذاعیة، ذلك هو التحدي الذي یجب أن ترفعه ذات الدرجة من الاستیعاب لبرام

للمرور إلى عالم التمیز والاحتراف الإذاعي، من خلال " قسنطینة المحلیة"إذاعة 

  .برامج ومضامین تلبي احتیاجات مستمعیها على اختلاف مستویاتهم التعلیمیة

نلاحظ وجود " أنثى-ذكر"أما عند ربط مستوى التعلیم بنوع الجنس 

ظاهرة فیما بینهما، تجلت أساسا في ارتفاع نسبة تعلیم الإناث على الذكور  اختلافات

وهي ظاهرة أضحى یتمیز بها المجتمع الجزائري في السنوات الأخیرة، من خلال 

انصراف الذكور عن مقاعد الدراسة والتعلیم إلى مجال العمل وكسب المال بسبب 

ریة، هذه الأخیرة التي تعد مؤسسة تدني المستوى الاقتصادي للكثیر من الأسر الجزائ

تربویة وتعلیمیة بالدرجة الأولى لها آثارها على مستوى تحصیل الدراسي لأبنائها 

بالتركیز على مستوى تعلیم الأبوین ومدى توافقهما، بالإضافة إلى حجمها ونوع 
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مسكنها، دون أن ننسى مستواها الاقتصادي كلها عوامل توثر بالدرجة الأولى على 

  8.ر دون الأنثىالذك

انطلاقا مما تقدم سابقا یتضح لنا أن جهاز الرادیو الموجود بالبیت هو   

- أحیانا-دائما"الوسیلة الأكثر استعمالا من قبل المبحوثین مهما تنوع تعرضهم لها 

، لیأتي بعده استعمال جهاز الهاتف النقال الذي مكن من %51,36بنسبة  "نادرا

لى ما تقدمه الإذاعة المحلیة من برامج ذات أهداف تحقیق مرونة انعكست إیجابا ع

ادیو في السیارة، ، تلاها في الدرجة الثالثة استعمال جهاز الر %40,96بنسبة  تنمویة

كونه ثابت غیر ومرن، كما أن استعماله  %04,24قدرت بـــ  جاءت نسبته أقل

كتقلید لم  %03,44بنسبة  محدود، وهو ذات الشأن المسجل بالنسبة لشبكة الانترنیت

یتعود علیه بعد المستمع الجزائري عموما، بینما كان بعض المستمعین الذكور 

یستعملون في حالات نادرة جهاز الرادیو في مكان العمل، خصوصا إذا ما تعلق 

  .الأمر بمواضیع خاصة تهمهم وذات صلة بمشاكلهم المحلیة

ث یتجلى لنا أن عند مقارنة الدلالات الإحصائیة بین فئة الذكور والإنا  

المرأة أكثر ارتباطا بجهاز الرادیو في البیت بحكم تواجدها الیومي به، في حین كان 

الرجل أكثر ارتباطا بجهاز الرادیو في السیارة لعلاقته الوطیدة بها لنؤكد من خلال 

ذلك على توافق استعمال جهاز الاستماع إلى الإذاعة مع المیول الطبیعي للجنسین، 

ة لاستعمال تكنولوجیا الهاتف النقال فقد لمسنا أن المرأة كانت أكثر إقبالا أما بالنسب

علیها من الرجل من خلال استعمالها كبدیل لجهاز الرادیو في البیت، كونه یحقق لها 

مرونة أكثر أثناء قیامها بالأعمال المنزلیة الیومیة عكس جهاز الرادیو الثابت، بینما 

سین في استعمال شبكة الانترنیت أین كانت النسبة لاحظنا وجود تشابه بین الجن

  .ضعیفة لكل منهما
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أن مجمل الفئات العمریة ارتبطت متابعتها للبرامج الإذاعیة في الفترة  كما  

التي مالت إلى الاستماع للإذاعة " سنة فأقل 25"الصباحیة، باستثناء الفئة العمریة 

مرتبط أساسا بطبیعة النشاط الیومي ، وهذا الأمر %45,66بنسبة  في الفترة المسائیة

في الصباح، الذي یشكل بدوره أنماطا وعادات تترسخ في " التوجه للدراسة"الممارس 

سلوك الجماهیر، وعلى أساسها تبرمج ساعات إقبالهم على وسیلة من الوسائل 

  .الإعلامیة أو انصرافهم عنها

مي تأثیر على وضحت لنا مجمل الدلالات الإحصائیة بأن للمستوى التعلی  

مدى إقبال الجمهور المستمع على البرامج المقدمة من قبل الإذاعة أو عزوفه عنها، 

الابتدائي، المتوسط، "من ذوي المستویات التعلیمیة البسیطة  كبیراأین سجلنا إقبالا 

التي اتسمت في العموم بالبساطة في  برامجالعلى ، وذلك %71,61بنسبة " الثانوي

كار والمواضیع من خلال الاعتماد على اللغة العامیة المتداولة بین تناول وطرح الأف

عموم الناس في الولایة، في حین لاحظنا أنه كلما ارتفع المستوى التعلیمي للمبحوثین 

بالنسبة للجامعیین  %21,95حیث سجلت نسبة  كلما قل تعرضهم لبرامج الإذاعة

 -ربما- لكونها لا ترقى  -ربما- جع ، وهذا رابالنسبة للدراسات العلیا %02,44ونسبة 

أنها لا تلبي احتیاجاتهم، تلكم هي المعادلة التي یجب أو إلى المستوى المطلوب 

  .قسنطینة المحلیة"أخذها بعین الحسبان بالنسبة للقائمین على إعداد برامج إذاعة 

یمكن القول إجمالا أن فئة الذكور یستمعون أكثر لبعض البرامج التي   

برزت بشكل واضح البرامج الریاضیة،  ، أین"قسنطینة المحلیة"إذاعة  تقدمها لهم

البرامج  تلتها، %12,68بالدرجة الأولى بنسب متساویة قدرت بـــ والثقافیة العلمیة

، بینما قل استماعهم كثیرا %12,18بنسبة  الفنیة الموسیقیة والإخباریة المحلیة

في حین تمیز استماعهم لبقیة البرامج للبرامج التربویة، وبرامج التنمیة المحلیة، 
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حیث قدر على  الأخرى كالاجتماعیة، والصحیة، والدینیة بنوع من الإقبال المتوسط

  .%4,68و %4,92و %8,66التوالي بـــ

غیر أن الأمر كان مختلفا بالنسبة لفئة الإناث أین كان إقبالهن أكثر على 

 بنسبة ، والصحیة%13,30 بةبنس ، والاجتماعیة%13,43بنسبة  البرامج الدینیة

، بالمقـابل انخفض اهتمـامهن بالبرامج %12,48بنسبة  ، والفنیة الموسیقیة13,03%

، بالإضـافة إلى البرامج %8,96 بنسبة ، والإخبـاریة الوطنیة%2,31 بنسبة الریاضیة

، في حین شهدت البرامج التربویة، والثقافیة العلمیة، %3,25 بنسبة التنمیة المحلیة

 %11,53تراوحت ما بین  اما لا بأس به من قبل فئة الإناثالإخباریة المحلیة اهتمو 

  .%10,71و

عند ربط الدلالات الإحصائیة فیما بینها، یتبن لنا أن كل فئة عمریة تهتم   

ببرامج مختلفة عن الأخرى وهذا راجع لطبیعة احتیاجاتها واهتماماتها الخاصة 

عض البرامج الإذاعیة وتعرض عن بعضها الآخر، والمختلفة، لذا نجدها تقبل على ب

فالفئة العمریة الشابة القریبة في سنها من مرحلة المراهقة نجدها تقبل أكثر على 

البرامج الفنیة والموسیقیة، بالإضافة إلى البرامج الثقافیة العلمیة والاجتماعیة لاهتمام 

هذه الفئة العمریة، أما هذه الأخیرة بمجمل المشاكل والانحرافات التي تتعرض لها 

فتهتم أكثر بالاستماع إلى البرامج الإخباریة المحلیة " سنة 35-26"بالنسبة بفئة 

  .والصحیة، بالإضافة إلى البرامج الثقافیة العلمیة

اهتماما واضح " سنة55-36"أولت الفئات العمریة الموالیة الممتدة من   

ة إلى البرامج الاجتماعیة والفنیة بالبرامج الدینیة والإخباریة المحلیة، بالإضاف

الموسیقیة، بینما جاء اهتمام فئة الكهول أكثر بالبرامج الدینیة والإخباریة المحلیة، 

لنستنتج في الأخیر أن الفئات العمریة الشابة تتجه أكثر نحو البرامج الترفیهیة، في 
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جادة، التي تمكنها حین تتجه الفئات العمریة الكبیرة في السن نحو البرامج الإذاعیة ال

  .من الرقي بسلوكیاتها إلى ما هو أحسن لحیاتها الیومیة

  "قسنطینة المحلیة"رأي الجمهور في برامج إذاعة / 3.3

یرتبط تلقي الرسالة الإذاعیة بمدى الفائدة منها، وقد اتضح من خلال هذه   

تفادتها من أجابت بأن اس" قسنطینة المحلیة"إذاعة فئة الذكور من جمهور الدراسة أن 

، تلتها درجة الاستفادة الكثیرة %47,5البرامج الإذاعیة قلیلة بالدرجة الأولى بنسبة 

درجة الاستفادة النادرة والكثیرة جدا بنسب ضئیلة  ثم، %42,5بنسبة أقل قدرت بـ 

فقد أبدت  فئة الإناث ، أما بالنسبة ل%2,5و% 7,5ومتقاربة قدرت على التوالي بـ 

، تلتها الاستفـادة %55,83الإذاعة بالدرجة الأولى بنسبة  رة من برامجاستفادتها الكثی

، ثم الاستفـادة القلیلة فالنـادرة بنسب %21,67الكثیـرة جدا في الدرجة الثـانیة بنسبة 

تمدید ، هذا ما یجعلها تتجه نحو %5,83، والثانیة بـ %16,67أقل قدرت الأولى بـ 

لتي وصلت إلى أكثر من ثلاث ساعات یومیة ساعات تعرضها للبرامج الإذاعیة وا

ما تقدمه  ، وهي مدة تكفي لتحقیق الاستفادة الكثیرة من مجمل%78,05بنسبة بلغت 

   .الإذاعة من برامج

حول " قسنطینة المحلیة"تباینت آراء مستمعي إذاعة من ناحیة أخرى، 

على ما  رامج المقدمة، مبدین عدم رضاهمبمجمل النقائص التي اكتنفت مختلف ال

تقدمه الإذاعة من مضامین، حیث اتضح إجماعهم على ضعف الجانب اللغوي 

، واختلافهم على بقیة النقائص %66,67 بنسبة والصوتي للمذیعین بالدرجة الأولى

 على النقائص الفنیة" سنة 45- 36"وفئة " سنة فأقل 25"الأخرى، فبینما ركزت فئة 

 النقائص الاقناعیة نحو" سنة 55-46"و" سنة 35-26"، مالت فئة %41,18بنسبة 

، مؤثرة بذلك على مدى إقبالهم علیها والتفاعل مع مضامینها، مكتفیة %40بنسبة 

بنمط التلقي السلبي دون المشاركة في البرامج والدخول في عملیة تواصلیة مع 
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، في "نادرا"المذیعین، من خلال عزوفها عن الاتصال بشكل نهائي أو شبه نهائي 

إذا كانت مواضیع بعض البرامج تدخل ضمن الاهتمامات والانشغالات  حالة ما

  .الخاصة لهم، ما یشكل دافعا أساسیا لهم للاتصال بالإذاعة عن طریق الهاتف

وقد لمسنا تشابها كبیرا بین المبحوثین ذكورا وإناث فیما یخص المشاركة في 

والنقد البناء لإحداث الحوار وتحقیق التفاعلیة، ناهیك عن تقدیم بعض التوضیحات، 

التغییرات التي من شأنها الرفع من مستوى البرامج الإذاعیة شكلا ومضمونا، فكان 

كبیرة بنسبة  إیجابیا جمهور الإذاعة على اختلاف النوع والسن ومستوى التعلیمتقییم 

كمؤشر یوحي بحسن ، %83مسجلین بذلك نسبة إقبال فاقت  ،%97,67قدرت بــ

المستمعین بإذاعتهم المحلیة، كما أنه دلیل على وجود حركیة  العلاقة التي تجمع

تفاعلیة بین الإذاعة المحلیة ومستمعیها، نتج عنها بحث الإذاعة المستمر عن رضا 

، تها وتقویم برامجها بما یناسبهمالجمهور بتحقیق حاجاته ورغباته من خلال تقییم ذا

 علىیم والتفاعل السلبي بالتركیز نحو التقی %02,33ذات النسبة بینما مالت الأقلیة 

  .واحتیاجاتهم المختلفةعن تلبیة رغبـاتهم عجز إذاعتهم المحلیة 

  خـاتمـة

قد تبدو الإذاعات المحلیة شكلیا مستقلة عن بعضها البعض، إلا أنها في 

الواقع مرتبطة فیما بینها تحت إدارة مركزیة موحدة تنُظم عملها، وقد أدى هذا التنوع 

لإذاعات المحلیة عبر التراب الوطني إلى خلق نوع من الجودة والفاعلیة في إنشاء ا

في الأداء الإعلامي لدى البعض منها، فهذا التخصص من حیث الحیز الجغرافي، 

ومن حیث الموضوع قد سمح بالاقتراب أكثر من الاحتیاجات الخاصة بالجمهور 

احم وتنافس كبیرین من المحلي، وهو ما جعلها تتمتع بجماهیر وفیة لها في ظل تز 

قبل وسائل إعلامیة واتصالیة أخرى، على ضوء ما جاء من دلالات إحصائیة یمكن 

  :تلخیص نتائج الدراسة المیدانیة في النقاط الآتیة
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من –، أنه "قسنطینة المحلیة"أظهرت الدراسـة المیدانیة التي مست جمهـور إذاعة / 1

ـه الإعلامیة باختلاف نوعه وفئاته جمهور مختلف في احتیاجـاته ورغبات -ناحیة

العمریة، وبیئتـه الجغرافیة، ومستـواه التعلیمي والثقـافي والمهني، هي مؤشـرات تعجز 

عن مواكبتها إعلامیا برامج الإذاعات المركزیة، وهو من ناحیة أخرى جماعة مُتناسقة 

تأثیرا من خلال من الناحیة الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، تتفاعل معه الإذاعة 

برامجها التي تُعد أداة أساسیة في الوصول إلى مستمعیها، وتأثرا من خلال كونها 

التعبیر عن مصالحه " الجمهور المستمع"مجال طبیعي یستطیع من خلاله 

  .واحتیاجاته الخاصة والمُسیجة بعادات وتقالید وتراث فكري خاص

، وهي على العموم "قسنطینة المحلیة" تعتبر المرأة أكثر تعرضا وإقبالا على إذاعة/ 2

من ذوي المستوى الجامعي، والثانوي والمتوسط، بینما تم تسجیل عزوف لدى بعض 

المستمعین كطلاب المدارس الإعدادیة والثانویة، بالإضافة إلى ذوي المستویات العلیا 

  .اتهملعدم وجود برامج تهتم بانشغالاتهم واهتماماتهم واحتیاج" ماجستیر ودكتوراه"

، یُمارسون "سنة فأكثر 36"تمتد أعمار المستمعین المواظبین على الإذاعة من / 3

مهن مختلفة غالبیتهم من ربات البیوت، والإداریین، والمستخدمین، والتجار، 

والحرفیین بالإضافة إلى سائقي سیارات الأجرة یقطنون بأحیاء سكنیة متوسطة، 

یو الموجود بالبیت ثم جهاز الرادیو الموجود ویستعملون بالدرجة الأولى جهاز الراد

بالسیارة بالإضافة إلى الهاتف النقال، یتوجهون إلیها في الفترة الصباحیة، حیث 

تستأنس بها المرأة عند قیامها بالأعمال المنزلیة ویستأنس بها الرجل عند ذهابه 

  .لفترة المسـائیةفي فترة مـا بعد الظهیرة وا -عموما-للعمل، بینما قلت المتابعة لها 

نحو الإقبال أكثر على البرامج الریاضیة والثقافیة العلمیة، " فئة الذكور"اتجهت / 4

فئة "بالإضافة إلى البرامج الفنیة الموسیقیة والإخباریة المحلیة، بینما كان إقبال 

أكثر على البرامج الدینیة، والاجتماعیة، والصحیة، والفنیة الموسیقیة، من " الإناث
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الفئات العمریة الشابة نحو الإقبال أكثر على البرامج الفنیة أخرى اتجهت  جهة

الموسیقیة، والثقافیة العلمیة، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعیة، والصحیة، بینما أولت 

اهتماما أكبر بالبرامج الدینیة والإخباریة " سنة فأكثر 36"الفئات العمریة الممتدة من 

  .المحلیة

المستوى الابتدائي اهتماما أكبر بالبرامج الدینیة، بالمقابل اهتم ذوي أولى ذوي / 5

المستوى المتوسط، والثانوي أكثر بالبرامج الفنیة الموسیقیة والإخباریة المحلیة، في 

حین كان اهتمام ذوي المستوى الجامعي أكثر بالبرامج الثقافیة العلمیة والصحیة، 

بالبرامج الإخباریة المحلیة " تیر ودكتوراهماجس"بینما ركز ذوي المستوى العالي 

والوطنیة، بالإضافة إلى البرامج الثقافیة والدینیة، في حین كان مجال التنمیة المحلیة 

  .على رأس قائمة البرامج غیر المفضلة لدى المستمعین عموما

" یةقسنطینة المحل"أكثر استفادة من البرامج التي قدمتها إذاعة " فئة الإناث"تعتبر / 6

، ذلك أنهن أكثر تتبعا للبرامج الصحیة، والاجتماعیة، والدینیة، وهي "فئة الذكور"من 

من البرامج المفیدة جدا في الحیاة الیومیة كونها تعتمد على استضافة مختصین في 

المجال یعملون على تنویر وزیادة الـوعي العام لدى المستمعین، في حین اقتصر 

عض البرامج الریـاضیة، والإخبـاریة المحلیة والوطنیة على ب" فئة الذكور"استماع 

بالإضافة إلى البرامج الفنیة الموسیقیة والقلیل من البرامج الدینیة، والثقـافیة العلمیة 

كانت أعمق من طبیعة استفـادة " فئة الإناث"والاجتماعیة، ما یؤكد أن طبیعة استفادة 

مرحلة العلم " فئة الإناث"تتخطى مع حیث استطـاعت تلك البرامج أن " فئة الذكور"

  .إلى مرحلة التأثیر في السلوكیات" التثقیف والإعلام"بالشيء 

رضاه عن الطریقة التي قُدمت  -عموما-" قسنطینة المحلیة"أبدى جمهور إذاعة / 7

بها مجمل البرامج من خلال اعتبارها مقبولة، باستثناء بعض الفئات العمریة الأصغر 

الذین أكدوا على " الدكتوراه"، بالإضافة إلى ذوي المستوى العالي "قلسنة فأ 25"سنا 
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وجود نقائص تؤثر سلبیا في تلقي المستمع للرسائل الإذاعیة تتجلى في ضعف 

قناعیة متزجت مع نقص الحجج والبراهین الإالقدرات اللغویة والصوتیة للمذیعین، ا

  .فنيناهیك عن افتقار الإخراج الإذاعي لعنصر الإبداع ال

العصب الأساسي الذي تقوم تشكل التفاعلیة تختتم الدراسة بالتأكید على أن 

لتعبیر علیه علاقة الجمهور بإذاعته المحلیة، إذ یستطیع من خلالها إبداء رأیه، وا

اقتصر على " قسنطینة المحلیة"غیر أن غالبیة جمهور إذاعة ..عن احتیاجاته ورغباته

البرامج والدخول في عملیة تواصلیة مع المذیعین،  التلقي السلبي دون المشاركة في

، مُستعملین في ذلك الهاتف "سنة فأقل 45"باستثناء فئة قلیلة الممتدة أعمارهم من 

  .المشاركة المباشرة في تقدیم البرامجو  ،كوسیلة أساسیة للاتصال بإذاعتهم المحلیة
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